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 موقف ابن عادل من المرويات الإسرائيلية في تفسيره . 

  أكّد ابن عادل –رحمه الله- في مواضع عديدة من تفسيره ضرورة الاكتفاء بما دلّ عليه نصّ القرآن و الخبر الصحيح ، وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب (
) . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ( (البقرة:73) : " وليس في القرآن ما يدلّ على تعيين ذلك –أي الجزء المضروب به من البقرة- فإن ورد فيه خبر صحيح قُبل وإلا وجب السكوت عنه " (
). 

وفي موضع آخر من تفسيره بيّن ابن عادل أن سؤال أهل الكتاب عن الرسل يجوز في حالة تواتر خبرهم ، وأن يبلغ ذلك حدّ الضرورة ، أمَّا فيما عدا هاتين الحالتين ، فلا يجوز سؤالهم . 

قال ابن عادل : " إذا تواتر –أي اشتهر واستفيض- خبر أهل الكتاب وبلغ حدّ الضرورة جاز سؤالهم عن الرسل " (
) . 

لكن هل اكتفى ابن عادل بما دلّ عليه نصّ القرآن و الخبر الصحيح ؟ لا،لم يكتف ابن عادل بذلك ، فلم يخل تفسيره من الإسرائيليات ، بل حوى كثيرا منها،فنقل كثيراً من الإسرائيليات عن الرازي و البغوي  ، وأحيانا عن القرطبي ، ونادرا عن ابن عطية . 

لقد وقفْت في تفسير ابن عادل على ما يزيد على الأربعين موضعَا ، ذكر فيها أحاديث وأقوالا للصحابة و التابعين وقصصا استمدت من أهل الكتاب ، وكانت كلها أساطير و خرافات 
و أكاذيب موضوعة لا أصل لها . 

وهذه الخرافات و الإسرائيليات التي ذكرها ابن عادل انقسم موقفه تجاهها إلى قسمين : 

أما الأول : فموقف الرافض لها : بحيث ينقل الإسرائيلية ثم يعقّب عليها و يفنّدها ، ويُبيِّن كذبها من أقوال المفسّرين الذي لهم دراية في نقد وتمحيص الأحاديث كالحافظ ابن كثير . 

وأما الموقف الثاني : فموقف الناقل فقط دون أن يعقّب ولو بكلمة واحدة . 

ولكنّ الذي لا نرضاه من ابن عادل ، أنه قد غلب عليه الموقف الثاني ، فالأكاذيب 
و الإسرائيليات التي عقَّب عليها هي في حدود العشرة مواضع تقريبا ، وهذا إذا ما قيس بالإسرائيليات التي ذكرها دون أن يعقّب عليها ، فإنه يكون قليلا . 

الموقف الأول : موقف الناقد . 

والأمثلة على ذلك كثيرة أكتفي ببيان مثال واحد ، حيث أذكر الإسرائيليات فيه والردّ على ذلك ، بينما أعرض لبعض الأمثلة الأخرى عرضا سريعا –خشية الإطالة- ، ومن ذلك : 

أ-ما ذكره في قصة الغرانيق عند قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيٍّ إلا إذا تمنَّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته و الله عليم حكيم ...( (الحج:52-54) . حيث ذكر ابن عادل قول ابن عباس ، ومحمد بن كعب القرظي : لما رأى النبي 
 (إعراض قومه عنه ، وشقّ عليه ما رأى من مباعدتهم تمنّى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه و بين قومه ؛ لحرصه على إيمانهم ، فجلس ذات يوم في نادٍ من أندية قريش…أنزل الله سورة ( والنجم إذا هوى ( (النجم:1) فقرأها النبي ( حتى بلغ ( أفرأيتم اللات و العزّى ومناة الثالثة الأخرى ( (النجم:19،20) ، ألقى الشيطان على لسانه لما كانت تحدّثه به نفسه و يتمنّاه : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به (
) ... 

وبعدما انتهى ابن عادل من ذكر هذه القصة كاملة ذكر كلام الرازي في إبطالها ، فقال : 
" قال ابن الخطيب:وأما أهل التحقيق فقالوا:هذه الرواية باطلة موضوعة لوجوه من القرآن و السنة والمعقول ، ثم بدأ بذكرها واحدة تلو الأخرى ، وذكر قول محمد بن إسحاق بن خزيمة عندما سئل عن هذه القصة ، فقال : هذا من وَضْع الزنادقة ... 

         وذكر قول الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي :أن هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل،ثم قال : رواة هذه القصة مطعونون ، وذكر حديث البخاري في صحيحه (
) :( أن النبي 
 (قرأ سورة " النجم " وسجد فيها المسلمون و المشركون و الجن و الإنس، وليس فيه ذكر الغرانيق ( (
).

وبعدما ذكر جميع هذه الوجوه التي أبطل بها هذه القصة ، قال : " فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة ، أكثر ما في الباب أن جمعا من المفسّرين ذكروها ، لكنّهم ما بلغوا حدّ التواتر ، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقلية و النقلية المتواترة ... " . 

وهذه القصة و الرد عليها و إبطالها نقلها ابن عادل عن الرازي في " تفسيره " (
). 

         فهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل ، ولا من جهة العقـل والنظر ، وإنما أولـع بها المفسرون و المؤرخون ، يقول القاضي عياض في " الشفاء " : " إن هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، وإنّما أُولع به و بمثله المفسرون و المؤرخون 
و المولعون بكل غريب ... " (
) . 

ب-قصة سليمان الواردة في قوله تعالى : ( ردّوها عليّ فطفق مسحا بالسوق و الأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثمَّ أناب ( (ص:33-34). 

نقل ابن عادل كلام الرازي في بيان الإسرائيليات في هذه القصة ، وردّه عليها . 

ومن ذلك أن سليمان –عليه السلام- لما فاتته صلاة العصر لاشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردّها وعقر سوقها و أعناقها تقربا إلى الله تعالى ، فالقائلون بهذا القول جمعوا على سليمان -عليه السلام- أنواعا من الكبائر والأفعال المذمومة مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها ، كذلك رَوَوْا في سبب ابتلاء سليمان -عليه السلام- أقوالا كلها من الإسرائيليات كقتله ملك المدينة التي في البحر ويقال لها : صيد ، وأخذه بنتا له اصطفاها لنفسه واسمها جرادة (
). 

ج-الإسرائيليات في تفسير قوله تعالى : ( ولقد همّت به و همّ بها لولا أن رأى برهان ربه ( (يوسف:24) . حيث نقل كلام الرازي عن الواحدي أنه قال في " البسيط " : قال المفسرون همَّ يوسف بالمرأة هَمَّا صحيحا ، وجلس منها مجلس الرجل من المرأة ، فلما رأى برهان ربه زالت كل شهوة عنه ، ثم ذكر كلام الرازي في تفنيد هذه الفِرية (
).

د-الإسرائيليات في سفينة نوح وذلك عند تفسير قوله –تعالى- : ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ، ويصنع الفلك و كلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا 
منه ( (هود:37-38) . حيث نقل كلام الرازي و البغوي و القرطبي في إسرائيليات هذه القصة ، وأن سفينة نوح كانت من خشب  الساج و طولها ثمانون ذراعا ، وغير ذلك من التفاصيل التي لا أصل لها، ثم ذكر كلام الرازي في ردّها أنّ تعيين ذلك القدر غير معلوم (
). 

هـ-الإسرائيليات في قصة داود –عليه السلام- وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب ... ( (ص:21-25) . 

قال ابن عادل في بيانه لهذه الإسرائيليات : " قالوا : إن داود أحبّ امرأة (أوريا) فاحتال في قتل زوجها ، ثم تزوّج بها ، ثم أرسل الله –تعالى- ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة تشبه واقعته، وعرضا تلك الواقعة عليه ، فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبا ، ثم تنبّه لذلك فاشتغل بالتوبة " . 

ثم ذكر ابن عادل ردّ الرازي على هذه القصة الموضوعة (
) . 

الموقف الثاني : موقف الناقل دون تعقيب . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

أ-ما ذكره في قصة أصحاب الكهف : ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود  ، ونقلّبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعية بالوصيد ( (الكهف:18) . حيث ذكر قول ابن عباس في اسم الكلب وأنه قطْمير ، وقول الأوزاعي ، أنه يشور، و غير ذلك . 

ثم لم يعقب ابن عادل على ذلك ولو بكلمة واحدة (
) . ونقل ابن عادل ذلك عن 
القرطبي (
) والبغوي (
) .

ب-الإسرائيليات في بناء الكعبة ورفع القواعد ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم ( (البقرة:127) ومن ذلك ما ذكره من " أنه يروى أن الله -تعالى- أرسل جبريل –عليه السلام- ليدل إبراهيم على موضع البيت ، قال ابن عباس –رضي الله عنهما- : بني البيت من خمسة أجبل : طور سيناء ، وطور زيتا ، ولبنان جبال الشام ، و الجوديّ : جبل بالجزيرة ، وقواعده من حرّاء جبل بمكة ، فلما انتهى لموضع الحجر قال لإسماعيل يطلبه فصاح أبو قبيس : يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها ، فأخذ الحجر الأسود، فوضعه مكانه ". ونقل ابن عادل ذلك عن البغوي في تفسيره " معالم التنزيل " (
). 

ج-الإسرائيليات في قصة التابوت ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وقال لهم نبيّهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ( (البقرة:248).

حيث ذكر أن أصحاب الأخبار قالوا : إنَّ الله  –تعالى- أنزل على آدم تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده ، وكان من عود الشمشاد نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين ... 

إلى غير ذلك من الإسرائيليات . 

كما ذكر أن السكينة : هي ريح تخرج شديدة هفّافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان . ونقل ابن عادل ذلك عن البغوي و الزمخشري (
). 

د-الإسرائيليات في عدد الذين كانوا في سفينة نوح –عليه السلام- وذلك عند تفسير قوله تعالى:( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ، وما آمن معه إلا قليل ( (هود:40) . 

فذكر قول قتادة و ابن جريج ومحمد بن كعب القرظي : أنهم ثمانية ، وذكر قولا آخر : أنهم كانوا سبعة ، وقال ابن إسحاق : أنهم كانوا عشرة سوى نسائهم ، وقال مقاتل : كانوا  اثنين وسبعين رجلا و امرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم ، فجميعهم ثمانية وسبعون ... إلى غير ذلك من الإسرائيليات . ونقل ابن عادل ذلك عن البغوي (
).

هـ-ما ذكره من الإسرائيليات عند تفسير قوله تعالى : ( قيل لها ادخلي الصَّرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، قال إنه صرح ممرّد من قوارير ، قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين ( (النمل:44).

قال ابن عادل : " قيل إن سليمان أراد أن ينظر إلى ساقيها من غير أن يسألها كشفهما لما قالت الشياطين له إن رجلها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين ، فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما، إلا أنها كانت شعراء الساقين …" . ونقل ابن عادل ذلك عن البغوي (
) . 

وهكذا رأينا ابن عادل لم يتحرّ الصحة فيما نقل من أخبار بني إسرائيل بل خلط الغثَّ بالسمين ، ولم ينبّه في كثير من الأخبار على بطلانها ، بل نقلها نقل الراضي عنها ، ولكنني وجدت ابن عادل أحيانا يصدِّر الرواية التي ينقلها بقوله : (قِيل) ، والحق أن هذا غير كافٍ وشافٍ وإن كان مشعرا بالتضعيف ، وكان الأجدر به ألا يورد مثل هذه الأخبار في تفسيره ، أو على الأقل أن يتعقّبها؛ لكونها من الإسرائيليات الباطلة . 

ثم إنَّ ما يزيد الأمر خُطورة عند ابن عادل أنه عند ذكره للإسرائيليات ، فإنه لا يسندها إلى أصحابها غالبا ، ولو أنه أسند هذه الروايات إلى أصحابها لربما كان له العذر ويكون قد خرج من العهدة ؛ لأن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ، ومعرفة مبلغهم من العدالة 
أو الجرح ، على أن ابن عادل كما قدمنا لم يذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يوردها ، وبذلك لا يكون قد خرج من العهدة ، وهو بهذا يوقع القارئ  والباحث في لَبْس وإشكال ، ويتطلب منه بذل جهد كبير لمعرفة الصحيح من الموضوع من هذه الروايات التي يوردها في تفسيره . 
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